
يطانيا مما يحدث في مصر؟ أين تقف بر
, مايو  | كتبه نون بوست

خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، ارتفعــت الأصــوات الرســمية المصريــة مؤكــدة تعــاون البريطــانيين مــع
الــدعوات الــتي أرُســلت إلى لنــدن، والــتي لم تبــدأ بطلــب تجميــد أمــوال الإخــوان المســلمين في المملكــة
المتحدة، ولم تنته بالدعوة إلى حظر الجماعة واعتبارها إرهابية على غرار ما حدث في مصر والسعودية.

لكن ردود الأفعال البريطانية أشارت إلى وضع مخالف بشدة لما ردده الإعلام المصري، والخليجي على
مدار الأسابيع الماضية. خاصة بعدما أعلنت الحكومة البريطانية منذ قرابة الشهر أن “الجهات التي
يهمهـا الأمـر” يمكنهـا تقـديم أدلـة متعلقـة بجماعـة الإخـوان، مـن أجـل مساعـدة لجنـة التحقيـق الـتي
شكلها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مطلع أبريل الماضي، لإجراء تحقيق شامل في نشاط

الجماعة، وفلسفتها، وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا.

كـد قطـاع الاسـتثمار والابتكـار والمهـارات بـوزارة التجـارة البريطانيـة إلغـاء وتجميـد بعـض الرخـص فقـد أ
كتــوبر المــاضي حيــث أجــرت لجــان المتعلقــة بالمنتجــات العســكرية المصــدرة لمصر. ويعــود هــذا القــرار إلى أ
مختصة فحصا وإعادة تقييم لعدد من الرخص الممنوحة للقاهرة انتهت بإلغاء وسحب سبع رخص

وتعليق العمل بـ أخرى.

يــل ســميثسون كــبيرة مســؤولي قســم الاتصــال بقطــاع الاســتثمار والابتكــار وفي رسالــة بعثــت بهــا لور
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والمهــارات بــالوزارة لموقــع الجــزيرة نــت، قــالت إن المملكــة المتحــدة لــديها واحــد مــن أقــوى وأمكــن نظــم
التراخيــص في العــالم، وموقفهــا يتلخــص بعــدم تصــدير رخــص لأي مكــان يوجــد فيــه خطــر أو احتمــال

استعمال السلع فيه للقمع الداخلي.

وقال الناطق باسم قطاع الاستثمار والابتكارات في الوزارة أن تقييما أجرته لجنة مختصة للوضع في
مصر انتهى إلى الغاء سبعة تراخيص وسحبها وتعليق  أخرى، مشيرا إلى أن التجميد سيبقى على

ما هو عليه حتى الحكم على أن الوضع تغير بما فيه الكفاية، حسب تعبيره.

وأوضـح المتحـدث أن بدايـة هـذه القصـة تعـود إلى قـرار وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي نهايـة أغسـطس
المــاضي بتجميــد تصــدير الســلع والمعــدات العســكرية لمصر والــتي يمكــن اســتعمالها في القمــع الــداخلي،
وشمــل القــرار -الــذي اتخــذ بعــد حملــة القمــع الواســعة الــتي شنتهــا الســلطات المصريــة ضــد رافــضي

الانقلاب-  نوعا، قلص فيما بعد إلى ، مبينا دعم والتزام لندن الكامل بهذا القرار في حينه.

وأشـار المتحـدث إلى أنـه وبنـاء علـى توصـية مجلـس الشـؤون الخارجيـة أعيـد تقييـم جميـع التراخيـص
كد أنها لن تستعمل في القمع الداخلي، وسحب الممنوحة لمصر، ورفع الحظر عن  رخصة بعد التأ
ســبعة رخــص كــان واضحــا جــدا إمكانيــة اســتعمالها في القمــع الــداخلي، وتعليــق العمــل بـــ رخصــة

أخرى يجري الآن تقييم كل واحدة على حدة لاتخاذ قرار مستقبلا بشأنها.

وشمـــل التجميـــد مجموعـــة واســـعة مـــن المعـــدات وقطـــع الغيـــار لطـــائرات الهليكـــوبتر والطـــائرات،
والبرمجيات المتخصصة ومعدات الاتصال.

وقبل أسبوع، صرح الكاتب والصحفي البريطاني ديفد هيرست بأن المؤشرات تدل على أن الحكومة
البريطانية لن تقدم على خطوة إعلان جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”.

ــر موقــع “ميــدل إيســت آي”- علــى ذلــك بإلغــاء الحكومــة ي ــرأس تحر واســتشهد هيرســت -الــذي ي
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، مضيفـا أن حكومـة كـاميرون لا البريطانيـة ثلاثـة عقـود دفـاع مـع مصر في أ
تشعر بالقلق حيال الإخوان، فقد سبق لكاميرون دعوة المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد لمأدبة

غداء عندما كان الإخوان في السلطة.

ويأتي الكشف عن هذا القرار بالتزامن مع وصول سيمون مانويل مساعد رئيس الأركان البريطاني إلى
يارة لمصر تستغرق عدة أيام يرافقه عدد من العسكريين البريطانيين القاهرة يوم الأربعاء الماضي في ز

يارة لم تحدد أهدافها. في ز

وفي تصريحات صحفية اعتبر النائب البرلماني العمالي جيرمي كوربن أن هذا القرار ذو دلائل سياسية
كثر من كونه اقتصاديا، معبرا عن اعتقاده بضرورة عدم رفع هذا التعليق أو إعادة رخص التصدير في أ

الوقت الحالي لمصر.
ــالسلاح خاصــة ــا بتعليــق إمــداد مصر ب ــداعي لوجــوب اســتمرار بريطاني ــوربن علــى مــوقفه ال كــد ك وأ
التجهيزات الفردية التي يمكن أن تستعمل في قمع الاحتجاجات والمظاهرات، مشيرا أن لندن ليست

بصدد توريد أسلحة للدول التي يمكن أن يسهم فيها هذا السلاح في تفاقم التوتر
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